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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب ساشا بولاكو-سورانسكي وسارة وايلدمان

تجمّــع القوميــون الــبيض في شارلوتســفيل بولايــة فرجينيــا في آب/ أغســطس ســنة ، مردّديــن
العبارات التالية: “لن يحلوا محلنا”، “اليهود لن يحلوا محلنا”، وفقط عدد قليل من هذا الحشد
من المتطرفين يعلمون المصدر الحقيقي لهذه الشعارات. لكن موقف برينتون تارانت، الأسترالي البالغ
من العمر  سنة المتهم بقتل  مسلمًا وعشرات الجرحى الذي كانوا بصدد تأدية صلاة الجمعة
كبر بشأن المراجع التي يستوحي يلندية، اتسّم بوضوح أ في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوز

منها أفكاره.

في بيــانه المؤلــف مــن  صــفحة والــذي نــشره قبــل تنفيــذ العمليــة، أثــنى تــارانت علــى مرتكــب عمليــة
ــالزعيم ــدى إعجــابه ب ــغ بريفيك، مســتشهدا بأفكــاره. كمــا أب ــدرس بهرن ــل الجمــاعي النرويجي أن القت
البريطاني الفاشي، أوزوالد موسلي. ومع ذلك، تعكس طريقة تفكير تارانت المبادئ الفرنسية بشكل
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واضح.

يــارة مدينــة شرق فرنســا، أيــن أدرك فجــأة أنــه ذكــر الجــاني مشاهــدته “للغــزاة” في مركــز تجــاري أثنــاء ز
سيلجأ إلى استخدام العنف. ومن المرجح أن بيان تارانت يستند إلى أعمال الكاتب الفرنسي المناهض
ينــو كــامو، وهــو مــا يظهــر مــن خلال اقتباســه لعنــوان كتــابه “البــديل العظيــم”، وهــي عبــارة للهجــرة ر
ــار ــابعين للتي ــة لــدى السياســيين الت أصــبحت شائعــة في مناقشــات الهجــرة الأوروبيــة وتعتــبر المفضل
اليميني المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، بمن في ذلك الهولندي خيرت فيلدرز إلى جانب مجموعة من

النشطاء الشباب التابعين لليمين المتطرف والذين يطلقون على أنفسهم “حركة الهوية”.

كتب تارانت عن قصص اعترضته بينما كان في أستراليا تتمحور حول غزو أشخاص من غير البيض
لفرنسا. وقد أفاد تارانت بأنه فور حلوله بهذا البلد: “تراوحت عواطفي بين الشعور بالغضب الشديد
واليأس الخانق بسبب الإهانة الناجمة عن اجتياح فرنسا، وتشاؤم الشعب الفرنسي، واضمحلال

الثقافة والهوية ومهزلة الحلول السياسية المقترحة”.

ين على الرغم من أن تارانت يتوق للإقرار بفضل كامو، إلا أن الكاتب الفرنسي يعارض أولئك المصرّ
على أنه يعترف باحتمال أن تكون المجازر مستوحاة من أفكاره. وفي مواجهة وابل من الانتقادات على
تويتر، استجاب كامو لإدانة هذا الاعتداء قائلا: “أعتقد أن هذا الهجوم إجرامي وأبله ومريع”، متهما

مرتكب الجريمة “بالاستخدام التعسفي لعبارة ليست ملكه ومن الواضح أنه لا يفهمها”.

لكـن يعكـس بيـان القاتـل كتابـات كـامو بأشكـال عـدة، لاسـيما الخـوف مـن ظـاهرة المحـو الـديموغرافي
الذي يحل بموجبها سكان جدد محل السكان الحاليين، والتي يصرّ كامو على أنها عملية تضاهي
الاســتعمار. وفي مقــاله بعنــوان “بيغيــدا مــون أمــور”، يشيــد كــامو بمجموعــة بيغيــدا الألمانيــة المعاديــة
يــر” تقــف في وجــه للإسلام باعتبــار أنهــا تمثّــل “أملا عظيمــا بصــدد الظهــور في الــشرق” و”جبهــة تحر
“الكفــاح ضــد الاستعمار”. وبالنســبة لــه، لا أمــل مــن العيــش معــا في أوروبــا خاصــة في وجــود “غــزو
استعماري قيد التطوّر، حيث يتضح أننا نحن السكان الأصليون بتنا خاضعين للاحتلال”، علما وأنه

يتم استعباد السكان المحليين من خلال الاستبدال الديمغرافي. 

إلى جانب ذلك، ردّد تارانت هذه الأفكار المخيفة: “يتدفّق الملايين من الأشخاص عبر حدودنا بدعوة
من الدولة وكيانات الشركات، بهدف استبدال البيض الذين فشلوا في التكاثر وفي خلق اليد العاملة
البخســة وغيــاب المســتهلكين الجــدد والنظــام الضريــبي الــذي تحتــاجه الشركــات والــدول لتحقيــق
الازدهــار”. كمــا أضــاف في بيــانه: “تعتــبر أزمــة الهجــرة الجماعيــة وســياسة الخصوبــة البديلــة بمثابــة
الاعتداء على الشعب الأوروبي، وفي حال لم يتم مكافحة هذه السياسة، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف

إلى الاستبدال العرقي والثقافي الكامل للشعب الأوروبي”.

يدعي المشتبه به في عملية القتل أن هدفه تمثّل في “إعلام الغزاة بأن أرضنا لن تصبح أرضهم أبدا”.
وقـد اختـار المساجـد نظـرا لأن المصـلّين يشكلّـون “مجموعـة واسـعة مـن الغـزاة، الذيـن ينحـدرون مـن
ثقافة ذات معدلات خصوبة أعلى، وثقة اجتماعية عالية، هذا بالإضافة إلى التقاليد المتينة والصارمة

التي تسعى إلى احتلال الأراضي الخاصة بشعبي وتحل محله”.



بينما يعيش العالم حالة رعب عقب المذبحة التي نفّذت في بيت آخر للعبادة، قضى  كامو معظم اليوم
محــاولا أن ينــأى بنفســه عــن الإرهــاب ويثبــت براءتــه. ومــن المؤكــد أنــه لم يــدعو قــط إلى القتــل. وخلال
مقابلة جمعته بأحد مراسلينا ونُشرت على موقع “فوكس” الإخباري سنة ، قدّم كامو شرحا

ياته التي غالبًا ما تكون مضمّنة في كتاباته. مفصّلا لنظر

في تلك المقابلة، أفاد كامو: “بالطبع، في حال غيرّت السكان، فلا يمكنك أن تتوقع استمرار الحضارة
نفسها”، مضيفا “يخلق رفض الانسان لأن يتم استبداله شعورا قويا لدى الشخص، ويمثل هذا
الأمر جوهر مقاومة الاستعمار؛ إذ ترفض الشعوب أن تجتاح شعوب أخرى أراضيها وبلدانها وتغيرّ

ثقافاتها ودياناتها، علاوة على نمط حياتها، بما في ذلك طريقة تناولها الطعام وأسلوب لباسها”.

ية الذي يستنكره، والأفكار التي تدعم قومية البيض كما بذل كامو جهدا عظيما للتمييز بين مبدأ الناز
والــتي يبــدو أنــه يسانــدها بشكــل كــبير. وحيــال هــذا الشــأن، قــال كــامو: “أعتقــد أن الأعــراق موجــودة
وقيّمة للغاية. وأنا أصلّي من أجل الحفاظ على جميع الأعراق، على رأسها تلك التي تواجه تهديدا

ملحّا”. 

حين سُــئل عــن العــرق الــذي يــواجه التهديــد الأكــبر، أجــاب: “حســنًا، مــن المحتمــل أن يكونــوا الــبيض،
باعتبار أنهم يمثلون أقل الفئات انتشارا بين “الأعراق التقليدية والرئيسية القديمة”. وأصرّ كامو على
أن فرنسا “بصدد فقدان أراضيها بسرعة، حيث أصبحت ثقافتها وحضارتها أقلّ تميزا ودينامية، كما
أنهـا تتعـرضّ للاحتلال بسرعـة فائقـة”. وبينمـا نـدّد بشـدة اسـتخدام العنـف في شارلوتسـفيل، أضـاف
كامو: “أبدي تعاطفي الكامل مع الشعار القائل: “لن يتم استبدالنا”، وأعتقد أن الأمريكيين لديهم

كل الأسباب الوجيهة الكافية التي تدعوهم للقلق بشأن بلدهم”.

يعـــد “القلـــق الـــديموغرافي” حـــول انخفـــاض أعـــداد الشعـــوب ذات البـــشرة البيضـــاء وتنـــامي عـــدد
يا فيما يتعلّق ببرامج الأحزاب القومية في جميع أنحاء المهاجرين، خاصة المسلمين منهم، أمرا محور
العالم. وخلال القرن العشرين، يعزى هذا الخوف إلى التصورات المروعة للسياسي الإنجليزي المناهض
للمهاجرين إينوك باول، الذي تحدّث في الستينيات عن أنهار دموية في بريطانيا ناتجة عن الهجرة،
فضلا عــن أفكــار المؤلــف الفــرنسي جــان راسبيــل. وقــد اســتشهد كــامو بهذيــن الــرجلين ووصــفهما

“بالأنبياء” في كتابه “البديل العظيم”.

يعتقد جان إيف كامو (الذي لا علاقة له برينو)، وهو باحث فرنسي ينتمي إلى أقصى اليمين، أن أفكار
تارانت مستمدّة بالأساس من رؤية راسبيل، عوضا عن نظرية البديل العظيم. وقد قال جان إيف في
ينــو كــثر تطرفــا بكثــير مــن ر رسالــة بالبريــد الإلكــتروني يــوم الجمعــة إن “مرتكــب الهجــوم المســلح يعتــبر أ
كامو”. فقد صاغ كامو مصطلح “البديل العظيم” من أجل التعبير عن معتقداته التي تفيد بأنه “قد
وقع اجتثــاث الســكان الأوروبيين الأصــليين مــن قبــل المهــاجرين مــن غــير شعــوب القوقــاز، وخاصــة
ينــو كــامو لم يتغــاض مطلقــا عــن العنــف ولا عــن الإرهــاب، المســلمين”. وأضــاف جــان إيــف كــامو أن “ر

ولكن راسبيل مختلف عن كامو”.

لقـد أصـبحت روايـة راسبيـل المثـيرة للجـدل الـتي صـدرت سـنة ، بعنـوان “معسـكر القـديسين”،



منارة للشخصيات اليمينية المتطرفة على غرار السياسية الفرنسية مارين لوبان، والمستشار السابق
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف بانون، والمتعصب الأبيض من ولاية آيوا ستيف كينغ.

في سنة ، وخلال أزمة اللاجئين السوريين، حثّت لوبان، التي كانت على معرفة براسبيل منذ
طفولتها، الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على قراءة روايته من أجل الحيلولة
دون “غـــرق” فرنســـا. وقـــد تنبّـــأ راسبيـــل بـــأن وفـــود اللاجئين إلى أوروبـــا “ســـيجعل جميـــع أسرةّ
المستشفيات تعجّ بالتعساء المصابين بالكوليرا والجذام، الذين سينشرون الوباء بين الملاءات البيضاء
النظيفــة، وســتكتظ حضاناتنــا الأشــد إشراقًــا ومرحًــا بأطفــالهم المتــوحشين”. لقــد كــان راسبيــل خائفًــا
بشكل خاص من الزواج المختلط: “بعض اللاجئين سيدعون لممارسة الجنس دون رقابة، من أجل

سباق المستقبل”.

في ذلك الوقت، حظي راسبيل بالثناء على مدحه للأمم “البيضاء” في جنوب المحيط الهادئ، مشيدًا
بهـا وبسـياسات الهجـرة الصارمـة القديمـة الخاصـة بهـا والقائمـة علـى مبـدأ العنصريـة، واصـفا إياهـا
“بأبطـال العـالم الغـربي المنزويـن في المنـاطق النائيـة في آسـيا”. كمـا تبنّـت الحكومـات الأستراليـة الحديثـة

بحماس مواقف مماثلة.

كتــوبر مــن ســنة ، أدان رئيــس الــوزراء الأســترالي المخلــوع تــوني أبــوت “الإيثــار في تشريــن الأول/ أ
المضلــل” في أوروبــا وحــذّر مــن أن إنقــاذ المهــاجرين الضــائعين في عــرض البحــر “ميسر وليــس رادعًــا”
للهجرة الجماعية. وعلى الرغم من أن اعتماد سياسة قاسية “قد يتعب ضميرنا … إلا أنها الطريقة
الوحيــدة لمنــع موجــة بشريــة مــن اكتســاح أوروبــا وربمــا تغييرهــا إلى الأبــد”، وهــو مــن المرجــح أن يكــون

تحذيرا من أن الاستبدال الثقافي بات يلوح في الأفق.

حتى بعد مرور قرابة خمسة عقود على كتابة الرواية، لم يغير راسبيل من آرائه. وخلال مقابلة أجريناها
معه في شقته في باريس سنة ، أخبرنا أنه لاحظ بداية تشكلّ حركة مشابهة لمجموعة الرجال
الذين واجهوا اللاجئين في نهاية روايته، وتجمعوا في منزل حجري قديم لمتابعة حصيلة القتلى بينما

يطلقون النار على “الغزاة”.

في هذا السياق، أفاد راسبيل من وراء مكتب محاط بتذكارات من أسفاره “لقد سئمنا وشهدنا بما
فيه الكفاية، وستكون هناك حركة مقاومة، وقد بدأت بالفعل. وفي حال تفاقم الوضع، كما أتوقعه،
يــر مــدينتهم”. كيــد مقاومــة شديــدة ومســلّحة، وسيرغــب النــاس في تحر ليصــبح كارثيــا، فســتظهر بالتأ
وأشار راسبيل بكل وضوح إلى أنه في الحقيقة ” لن نتمكن من إيقاف الغزو أبدًا، دون اللجوء للقوة”.

يبدو أن تارانت اعتمد الفكرة ذاتها يوم الجمعة وحاول التعبير عن عمله الإرهابي العنصري من خلال
يــة التعدديــة العرقيــة، وهــي مفهــوم أصــبح شائعــا اليــوم الاعتمــاد علــى اللغــة الأكــثر اســتساغة في نظر
ضمن الأوساط اليمينية المتطرفة كوسيلة لتفادي تهم العنصرية. فعلى سبيل المثال، كتب مطلق النار
المتهم في بيانه: “لم يستهدف هذا الهجوم التنوع، بل كان هجومًا من أجل التنوع، لضمان أن تظل
الشعوب متنوعة، ومنفصلة، وفريدة من نوعها، وثابتة، وغير مقيّدة في ما يتعلق بالتعبير الثقافي أو

العرقي والاستقلال الذاتي”.



لقـد بلـغ هـذا المفهـوم ذروتـه السياسـية في بلـد كـان فيـه كـامو والعديـد مـن القـوميين الـبيض يردّدونـه
كتحذير لما سيواجهه الجنس الأبيض المحاصر في جنوب إفريقيا. وبين سنتي  و، مثّلت
فكرة الاستقلال الذاتي لأجناس مختلفة في أماكن مختلفة المحركّ الرئيسي لسياسة الفصل العنصري

يا (التي تعني حرفيًا، “الانفصال”) وقدّمت للعالم تحت اسم “التنمية المنفصلة”. في مدينة بريتور

في الواقــع، لقــد كــانت هــذه الفكــرة وليــدة أفكــار هنــدريك فــيرورد، وهــو مــواطن قــومي مــن شعــب
الأفريكان عرف بتعاطفه مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب رئيس وزراء جنوب
إفريقيا من سنة  إلى حين اغتياله سنة . وبعد وفاته، أشادت صحيفة المعارضة “راند
ديلي ميل”، التي تعرف عادة بافتقارها للتعاطف، بمجهوداته في صقل أيديولوجية جديدة تتمحور

حول تفوّق البيض “وتحويلها إلى فلسفة راقية ومنطقية حول التنمية المنفصلة”.

خلال الأيــام الأخــيرة مــن نظــام الفصــل العنصري، ســعت الحكومــة إلى إنشــاء دول  تقودهــا “دمــى
متحركة” سوداء و”مستقلة” قائمة على التقسيم القبائلي واختلاف اللغات في مناطق بعيدة. ومن
خلال القيام بذلك، تأمل النخبة المثقفة في نظام الفصل العنصري حل المشكلة العرقية الخاصة بها

عن طريق تجريد السود من جنسية جنوب أفريقيا.

مثـل إيديولوجيـة تـارانت المتنوعـة، فـإن فكـرة البـديل العظيـم ليسـت فكـرة أصـلية إذ أن هـذا المفهـوم
ترســخ منــذ القــديم في فرنســا، ويعــود تــاريخه إلى أواخــر القــرن التــاسع عــشر، عنــدما عــبرّ المؤلفــون
يز عن أسفهم تجاه الكوزموبوليتانيين الذين لا جذور لهم، واحتفلوا القوميون على غرار موريس بار
يز صوتًا بارزًا بين الداعين إلى معاداة السامية خلال بفرنسا المتجذرة في الهوية والنسب. وقد كان بار

قضية دريفوس وحذر من المواطنين الفرنسيين الجدد الذين قد يرغبون في فرض أسلوب حياتهم.

يز يخشاهم من اليهود وليس المسلمين، كما كتب أن في ذلك الوقت، كان “الغزاة” الذين كان بار
المهـــاجرين الذيـــن امتلكـــوا الجنســـية الفرنســـية “يتعـــارضون مـــع حضارتنـــا، وانتصـــار نظرتهـــم للعـــالم
سـيتزامن مـع الخـراب الحقيقـي لوطننـا الأم. ولعـل اسـم فرنسـا بـاق علـى قيـد الحيـاة؛ ولكـن الطـابع

الخاص ببلدنا سيدمر”.

في العشرينيـات، عـبرّ رجـل الأعمـال فرانسـوا كـوتي الـذي كـان مالـك صـحيفة “لوفيغـارو” اليمينيـة عـن
مفهــوم البــديل العظيــم بعبــارات ملموســة، إذ كتــب كــوتي في الصــحيفة أن الأمميين قــرروا “اســتبدال
السباق الفرنسي بسباق آخر”. وبعد أن نسقوا لزوال الفرنسيين الحقيقيين واستيراد مواطنين جدد

ذوي هوية فرنسية، سيجعلون من هؤلاء الوافدين الجدد “أعداء متجنسين”.

ــة ــامز في مجل ــة شارلوتســفيل، وضّــح الصــحفي تومــاس شــاترتون ويلي ــة مــن حادث بعــد أشهــر قليل
“نيويوركر” أن كامو يلعب عادة “دورَ رجعي” محترم، “لأن معارضته للعولمة متعددة الثقافات تنبع
من مبادئ سامية، وتتميزّ بالجمالية والتهذيب؛ وهو موقف بعيد كل البعد عن الوحشية الواضحة

للقوميين البيض، الذين يمكنهم تجسيد أفكار رهاب الأجانب المعبر عنها في “البديل العظيم”.

بعدما أطلق أولئك الذين ألهمتهم كلمات كامو العنان للإرهاب، يسعى كامو مرة أخرى إلى استنكار



وجــود صــلة بينــه وبين المتطــرفين العنيفين. ولكــن مهمــا راوغ، لا يــزال المتطرفــون العنيفــون يــبررون
ــا. وخلال الساعــات الــتي تلــت الهجــوم أفعــالهم علــى أنهــا اســتجابة لــدعوته بوقــف اســتعمار أوروب
ــا: يفً يــدة محــامي فــرنسي للــدفاع عــن مــوقفه، حيــث أضــاف تحر يلنــدي، أعــاد كــامو نــشر تغر النيوز

“الرصاص يقتل الناس، وليس الأفكار”.

يبا، لأنه رجل يقدر قوة الأفكار رغم كل أخطائه. وفي الواقع، تتخلل يعدّ دعم كامو لهذه الحجة أمرا غر
ينــان، بينمــا كتابــاته إشــارات إلى ســيغموند فرويــد، وبرتــولت بريشــت، والفيلســوف الفــرنسي إرنســت ر
ينتقد “اختفاء الثقافة والهوية” ويحتج ضد “الدعاية التي لا نهاية لها” لنظام “الهجرة والتعددية

الثقافية”.

إن المفكر الفرنسي آلان دو بينوا يمثّل منذ فترة طويلة شخصية بارزة في الأوساط اليمينية، وقد ارتبط
كثر صراحةً وصدقًا بشأن العلاقة اسمه بحركة الهوية الحالية مثلما حصل مع كامو. وقد كان بينوا أ
بين الفكر الفلسفي والحركة. وكما أورد ويليامز في مجلة “نيويوركر”، فإن “بينوا يجادل أنه لا يكفي
أن يـــدعم الأوروبيـــون الـــبيض ســـياسات الهجـــرة التقييديـــة فقـــط؛ بـــل يجـــدر بهـــم أن يعـــارضوا
الأيديولوجيات الواهنة مثل التعددية الثقافية والعولمة، مع الاعتماد بجدية على “الفرضية التي تفيد
بــأن الأفكــار تلعــب دورًا أساســيًا في الــوعي الجمــاعي”. وفي حــال تمكنــوا مــن فعــل ذلــك، فإنــه بغــض
، فلــن يســتطيع الإفلات بســهولة مــن تهمــة

ٍ
النظــر عــن محــاولات كــامو لإدانــة العنــف بصــوت عــال

الإرهاب الذي سببته أفكاره.

المصدر: فورين بوليسي
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